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إن خـــطف جــيل كــــارول في احــــد شــــوارع
بغـداد في السـابع من كـانـون الثـاني عـام
2006 خلق العديـد من الرهـائن وصارت
جــيل هـي الــــشخــصـيــــة الاولــــى بـيــنهـم

والاكثر عرضة للخطر.
بــــالـنـــسـبـــــة لعـــــائلــتهــــا ولـلعــــديــــد مـن
اصـدقائهـا تنـتهي الحيـاة الاعتيـادية في
الــســـاعـــات والايـــام القـــادمـــة حــسـب مـــا
يـسمعـونه عن الـذي يجـري هنـاك. ومن
الآن فصاعـداً سيكون هـناك قلق وخوف
احيانـاً والروتين الجـديد سيـكون حاملاً
لهــدف واحــد فقـط وهــو: أنقــذوا جـيل!
العـــزاء ســيكـــون في الفـعل القـــادم. وأول
عمـل قام بـه والدهـا جيم كـارول في ذلك
اليوم الاسـود هو تشغيل حـاسوبه ليعلم
بـالــذي سيحـدث في الــوقت الــذي راحت
والـــــدتهــــا مـيــــري بـيـت تـتـــصل بــــأفــــراد
عـائلتهـا اما شـقيقتـها كـاتي التـي تعمل
في شـــركـــة اسـتــشـــاريـــة عـــالمـيـــة فـــراحـت

بغداد - المحافظات / المدى
قــال الجيـش الامـريـكي امـس ان
جنــوده اعتقلـوا ثلاثـة مـسلحين
بعــــد ســــاعــــات مـن قـتـلهـم احــــد
المـــــدنــيــين في بلـــــدة حـــــديــثـــــة في

محافظة الانبار.
وذكـــر بـيــــان للجـيــش الامــــريكـي
امس ان اربـعة مسـلحين ملثمين
دهـموا مـنزل احـد المدنـيين امس
بغـيـــة قـتـله في بلـــدة حـــديـثـــة في

الانبار.
ونـقل الـبـيــــان عــن شهــــود عـيــــان
قـولهم ان الـضحيـة كـان مـسلحـا
بـبنــدقيـة اطلـق منهــا النـار علـى
المــــسـلحــين دفــــــاعــــــا عـــن نفـــــسه
وتمكن مـن قتل احـدهم واصـابـة
اثـنين آخرين وعندمـا نفد عتاده
اخــــرجه المـــسـلحـــون مـن مـنــــزله
ونفــــذوا حـكـم الاعـــــدام به امــــام

ذويه.
واضـــــــــاف الـــبـــيـــــــــان ان الـقـــــــــوات
الامريكية التي هرعت الى مكان
الحــــــادث تمـكــنــت مــن اعـــتقــــــال
المـسلحين الثلاثـة الذين حـاولوا

الفرار دون جدوى.
مــن جهــــة اخــــرى ذكــــر الجـيـــش
الامـريكي امـس ان 176 متطـوعا

تطوع 176 من شباب الفلوجة في الشرطة

هجـوم انتحـاري بسـيارة ملغـومة في المـوصل ومسلحـون ينـسفون جـسر ديالى
السكنية المحيطة به.

وعلــى اثـــر ذلك قــامـت الاجهــزة
الامــنــيــــــة في المــــــديــنــــــة بـــــــإغلاق
الجسور وتسيير دوريات مكثفة.

مـن جهـــة اخـــرى احـتـفل اللـــواء
الــرابـع قيــادة الفــرقــة الـســادســة
بـتـــسلـم المــســـؤولـيـــة الأمـنـيـــة في
منطقتي أللطيفية والمحمودية.
وحضر مـراسيم الاحتفال ممثل
القــائــد العـــام للقــوات المــسلحــة
"دولة رئيس الـوزراء السيد نوري
المـــالكـي" اللــواء سـميـــر عبــد الله
حـســاني وقـائــد الفـرقـة الــرابعـة
الأمـــــريـكــيـــــة وقـــــائــــــد الفـــــرقـــــة
الـســادســة مـن الجيــش العـــراقي
وعـدد كـبيـر مـن ضبــاط الجيـش
الـعـــــــــراقـــي وشـــيـــــــــوخ ووجـهـــــــــاء
العــــشــــــائــــــر وجــمـع غفــيــــــر مــن

المواطنين.
وألقى آمر اللواء كلـمة عبر فيها
عـن سعادته بتـسلم الملف الأمني
وعــــــاهــــــد أهــــــالــي المحــمــــــوديــــــة
واللــطـيفـيــــة علـــى بـــذل أقــصـــى
الجــهـــــــــــــــود مــــــن أجــل فـــــــــــــــرض
الــــســيـــطـــــرة الأمــنــيـــــة وســيـــــادة
القـــانـــون والقـضـــاء علـــى الـبـــؤر

الإرهابية.
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الـشــرطـــة التـي اتخــذت الجـــانب
الحــيــــــادي و تمـكــنــت مــن قــــطع
الــطــــريـق علـــــى الخلافــــات قــبل

استفحالها .
وفي الــبــــصـــــــرة افـــــــادت مــــصـــــــادر
شــرطــة الـطــوارئ بــأن مــسلـحين
مـجهولين اغتالـوا امس الثلاثاء
مـديرة مـصرف الـرافديـن نزيـهة
سـالـم عنـدمـا كــانت خـارجــة من
دارهــا في منـطقــة الــشمـشــوميــة

إلى مقر عملها.
وفي المـــوصل قـــالـت الــشـــرطـــة ان
انـتحاريـاً هاجم بـشاحـنة ملـغمة
نوع فولـفو مقر الاتحـاد الوطني
الـكردستـاني في منطـقة التـأميم

بمدينة الموصل.
وقـــال النــاطق الاعـلامي لـقيــادة
شــرطــة نـيـنـــوى العـمـيـــد سعـيــد
ـــــــــــــــــــدى( ان ـــــــــــــــــــوري لـ )الم الجــــــــب
الانـتحـــاري فجـــر سـيـــارته عـنـــد
مــــــــــدخـل المـقــــــــــر بـعــــــــــد ان ابـلـغ
الحــراس انه يحـمل وقـوداً وجـاء
لــتفـــريـغه واضـــاف الجـبـــوري ان
خــمـــــســـــــة اشخــــــاص قـــتلــــــوا في
الانفجــار وجــرح 35 وتـــدميــر 17
سيــارة مــدنيــة فـضـلاً عن اضــرار
جـسـيمــة اصــابـت المقــر والـبيــوت
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جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر ان مـــــديــنـــــة
المقــداديــة قـــد شهــدت احـتقــانــا
عـشــائــريــا علــى خلـفيــة اغـتيــال
شقـيق الــشـيخ مــظهــر الــسعــدن
الجــبـــــوري  جـــــرى اســتـــيعــــــابه و
تهـدئــة التـوتــرات من قـبل قـوات

الــســـريع الـثــانـي عـملـيــة ضـبـط
الامـن في قضـاء المقـداديـة الـذي
شهـد تصـاعـدا في التـوتـر الامني
علـــــى خـلفــيــــــة تقــــــاطعـــــات بــين
عشائـر المنطقة الامـر الذي هدد

امن المدينة.

الــتحــــاقهـم قــــريـبــــا بــــالعــمل في
مـراكـز الـشـرطـة بمـا يـســاهم في

دعم الجهد الامني .
وعلــــى صعـيـــد آخــــر وجه قـــائـــد
شــــرطــــة ديــــالــــى اللــــواء غـــســــان
الباوي بتولي قوات فوج التدخل

التي تمت بها عملية التفجير.
وكان الجـسر قد تعرض للتدمير
الكــامل خلال الحــرب في نيـسـان
2003 وأدى تـــــدمــيـــــره إلـــــى شـلل
حـــركـــة الــسـيــــر والعـبـــور وأعـيـــد
إعــمـــــاره مــــطلـع العـــــام المـــــاضــي

2005.
ولــم يــــشـــــر المــصـــــدر الـــــى حجــم

الاضرار التي لحقت بالجسر.
وفي ديـالـى ذكـر مـصــدر في قيـادة
شــــــرطــــــة المحــــــافـــظــــــة ان )300(
متـطــوع من الـشـرطــة العــراقيـة
قــد تم ايفــادهم الاثـنين المــاضي
الـــى الاردن لغــرض المــشــاركــة في

دورة تاهيلية .
واضــاف المصـدر ان هـذه الـدورات
تهدف الـى رفع الكفاءة المـيدانية
وتــــــاهـــيل المــتـــطــــــوعــين الــــــذيــن
يتوجـب عليهم اجتيـاز الدورة في
غضـون  شهــرين حـيث تم اعـداد
معسكـرات تدريبيـة لهذا الغرض
يعـتـمـــد فـيهـــا الاســـس العلـمـيـــة

المتطورة في تأهيل المتطوعين.
وفي هـذا الاطار اشـار المصـدر الى
ان ثمــانين مـتطـوعــا من شـرطـة
المحـافظة  قد انهـو تدريباتهم في
معـــسـكــــرات الاردن ومـن المـــــؤمل

انخـرطـوا في دورة تـدريـبيـة تحت
اشـــراف قـــوات مــشـــاة الـبحـــريـــة
الامـــــــــريــكـــيـــــــــة )المـــــــــاريـــنـــــــــز( في

الفلوجة.
وقـــــــال بــيـــــــان لـلـجــيـــــش ان 176
عـــراقـيـــا مـن مـــديـنــــة الفلـــوجـــة
انخــــــرطــــــوا في دورة تــــــدريــبــيــــــة
للـشرطة العراقية مـدتها ثمانية
اســابيع بـرعـايــة الفــوج القتــالي

الامريكي الخامس.
ونـقل الـبـيـــان عـن الـعقـيـــد لاري
نيكــولسـون آمـر الفـوج الخــامس
قولـه "على الـرغم من أسـتهداف
رجال الـشرطـة في الفلوجـة فقد
تقـدم هـؤلاء الـشبـاب للانـضمـام

الى قوات الشرطة".
إلــــى ذلك قـــال مــصـــدر أمـنـي في
محــافظــة واسط امــس الثلاثـاء
إن مـــسلحــين مجهـــولـين فجـــروا
جـســر ديــالـــى الكــائـن علــى نهــر
ديـالـى الـذي يعـد حلقـة الـوصل
بــين المحــــــافـــظــــــات الجــنــــــوبــيــــــة

والعاصمة بغداد 
وأشــار المـصــدر الــى أن المــسلـحين
فجـروا الجسـر الـذي يقع شمـال
غــربـي محــافـظــة واسـط اللـيلــة
المـــاضـيـــة. ولـم يـــوضـح الكـيفـيـــة

جيل كارول تستعيد ذكريات اختطافها في بغداد

بغداد / كريم السودانى 
وافـق مـجـلــــــس الــــــــوزراء عـلــــــــى
مضـاعفـة تخـصيصـات استـيراد
المـــشــتقــــات الــنفــطـيــــة مـن 213
ملـيــــون دولار الــــى ضـعف هــــذا
الــرقـم بهــدف اسـتـيــراد كـمـيــات
اضافيـة من المشتـقات النفـطية
لـــتلــبــيــــــة جــــــزء مــن الحــــــاجــــــة
المحلــيـــــة مــن الـــــوقـــــود... واكـــــد
مـــــــصــــــــــــدر في وزارة الـــــنـفـــــــط لـ
)المـــــــدى( ان شـــــــركـــــــة تـــــســـــــويـق
النـفط العـراقيـة ابـرمت عقـودا
مع شـــركـــات تـــركـيـــة وايـــرانـيـــة
وشـــــــــركـــــــــات اخـــــــــرى لـــــــــزيـــــــــادة
الاســتــيــــــرادات مــن المــــشـــتقــــــات
الـنفـطـيـــة... حـيـث تم الاتفـــاق
علــى قـيــام الـشــركــات المـتعــاقــد
معهــا بتـجهيـز )1100( طـن من
الـــبـــنــــــــزيـــن و )1100( طـــن مـــن
الـكـــــاز.. فــــضلا" عــن اســتــيـــــراد
)1100( طـن من الكـاز  لحـسـاب

وزارة الكهرباء.
واضـاف المصـدر ان العـراق اتفق
مع الجــانب الايــراني علــى فتح
منفذ زرباطـية الحدودي بهدف
الاسـتفادة من دخول الصهاريج
المحـملــة بــالمـشـتقــات الـنفــطيــة
لحـســاب وزارة الـنفـط المـتعــاقــد

تفاقم ازمة الوقود والبغداديون يتخلصون من سياراتهم

مجلـس الـوزراء يـضــاعف تخـصيـصـات اسـتيراد المــشتقــات النفـطيـة

يعـــــاملــــونـنـي بــصــــورة جـيـــــدة: كل ذلـك
يعكـس حالة مـن الكرم وحسن الـضيافة
ولكـن الحــالــة بــالـنــسـبــة لـي ومــا دار في
ذهنـي أن كل ثــانيـة كــانت اخـتبـار تـذوق
الطعام، ومشـاهدة البرامج التـلفزيونية
وكل شـيء وانهم سـوف يقتلــونني اذا مـا
أعــطـيـت الاجــــابــــة الخــــاطـئــــة في ذلـك
الــوقـت طلـبـت مـنهـم أن أنــام وأخــذونـي
إلى الطابق الثاني وطرحت نفسي على
الفراش في الجانب الـبعيد من الشباك.
كانت السـاعة تتك بصـوتٍ عال ثم بدأت
السـماء تمطر، أنا أحب المطر، واعتقدت
بــأن هــذا المـطــر هـــو علامــة خـيــر. كـنـت
أؤدي دوري طوال الـيوم كاتمـة عواطفي،

التي بدأت تفيض خلال الظلام.
يــــــــا إلهـــي لقـــــــد قـــتلـــــــوا الان "مـــــــدّ مــن
العــــاطفــــة كــــان يـتـــســــابـق نحــــوي وقــــد
يغــــرقـنـي هــــذا المــــد او يقــــذفـنـي بــــوجه
الجـــدار في حـــالـــة غـضـب وصـــراخ. علـيّ
إيقـاف هـذه الحـالـة." لا يمكـنني الحـزن
الآن ولا اسـتـطــيع القـيـــام بـــذلك الآن..

عليّ ابعاده الآن".
نـظـــرت مـن خلال عـتـمـــة الــسـقف نحـــو
ألان وأبلغته... "انـا آسفة.. سأعتني بك
لاحقــــــاً". وشعــــــرت بعـــــدم الاخـلاص له
لقـد فكـرت بـالبقـاء حيــة وعليّ ان ابعـد
جـــانـبـــاً ذكـــرى مقــتله الـــوحـــش، ولكـنـي
عرفت بأني يومـاً ما علي ان اتوصل إلى
تفـــاهــم مع نفــسـي حـــول الـــذنـب الـــذي

شعرت به حول وفاته.
ــــــــــوط الـلــــيـل رحــــت افــكــــــــــر وحــــين هــــب
بـاصدقـائي وهل سـمعوا بـالخبـر وادركت
في هـــــذه الـلحـــظـــــة بـــــان عــــــائلـــــة ألان..
وزوجــتـه فــيـــــــروز يـــــــدركـــــــون الأســـــــوأ في

الموقف...
حــسنــاً عليـهم ان يعـرفـوا بـالأمـر الآن..
"هـكـــــذا اعــتقـــــدت" إنـه اللــيل وقــــــد حل
الظـلام ولم يرجع ألان إلـى البيـت حتى
الآن.. إنهـم يــصـــرخـــون الآن.. لا بـــد ان

فيروز تصرخ الآن".
عن :كريستيان ساينز مونيتر

يتبع
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الــــرئـيـــســــة وفي غــضــــون دقــــائق يــــدخل
المــتــــــرجــم ثــم يــبــــــدأ الــتـحقـــيق. أرادوا
معـــرفـــة إسـمـي وأسـم الــصحـيفـــة الـتـي
أعـمل فـيهـــا ودينـي وكم هــو سعــر جهــاز
الحاسـوب الذي أحـمل وهل يحمـل هذا
الحـــــــاســـــــوب اداة لــيــبـعــث اشـــــــارة إلـــــــى
الحكــومــة او الجيـش وهـل أحتــسي - او
احد افراد عـائلتي الكحول في يوماً وكم
عــدد المــراسـلين الـصحفـيين الامــريكــان
في بغــداد وهل أعـرف مــراسلـين من دول

أخرى وهكذا!
هـــطلــت علــيّ العــــشـــــرات مــن الاســئلـــــة
المتلاحقـة. وراح المتـرجـم وبصــوت أجش
يشرح الموقف قـائلاً: "أنتِ اختنا وليست
لـــدينــا مــشكلــة مـعك بل مــشكلـتنــا مع
حكـومتك. ونحن في حاجـة إلى ابقائك
معنـا لـبعض الــوقت. نحن نـريـد اطلاق
ســـراح النـســوة في سـجن ابــو غـــريب قــد
يكـــون عـــددهـن اربعـــاً او خـمــس نــســـاء.
ونـــــريـــــد ان نــطـــــالــب حـكـــــومــتــك بهـــــذا
الامـر". )حتـى ذلك الـوقت كــانت هنـاك
عشـر نسـاء بين اربعـة عشـر الف سجين
عـــراقـي تم احــتجـــازهـم مـن قــبل قـــوات

التحالف على خلفية نشاطات تمرد(.
ويــــســتــمـــــر المــتـــــرجــم في كـلامه قــــــائلاً:
"علـيك الـبقــاء في هــذه الغــرفــة.. وهــذا
الــشـبــاك امـــامك لا تـضعـي يـــدك علـيه
ابداً. فلـدينا سرداب وهـو مظلم وصغير
جـداً وبـارد ايضـاً فلـو وضعت يـدك علـى
هـذا الـشبـاك سـوف ننـزلك إلـى هنـاك.
بعـض اصــدقـــائي اصــرّوا علــى ادخــالك
هــنـــــاك ولـكــنــي رفــضــت وقلــت: لا إنهـــــا
امـــرأة.. والـنــســــاء محـتـــرمـــات جـــداً في

الاسلام".
بعـد ذلك الاستجواب قـدموا لـي صحناً
من الرز والدجاج وهو ما يقدمونه عادة
إلــــى الــضـيـف المهـم. ودعـيـت لمـــشــــاهــــدة
التلفزيون مع عائـلة ابو رشا في الطابق
الاسفل. وتلك هي اللحظـة التي راقبنا
فيها برنامج أوبرا وبعد ذلك سألني ابو
رشـــا عـن نـــوعـيــــة الفـطـــور الـــذي ارغـب
تـنــــاوله وفي أي وقـت ارغـب تـنــــاوله كـــان
تعــاملهـم علــى تلك الـشــاكلــة بــدا أنـهم
جـميعــاً مهـتمـون بــأن يتـركـوا انـطبـاعـاً
لدّي بـأنهم انـاس جيـدون او علـى الاقل

لم اجـــد قنـــوات سيـــاسيـــة - او اخبــاريــة
مـطلقــاً واخيـراً وجــدت قنــاة رقم واحـد
مـن فضــائيــة دبي وكـان بـرنـامج )اوبـرا(
مـسـتمـراً. اذن الامــر جيـد هــا هي أوبـرا
واشـــاهـــد هـــذا الـبـــرنــــامج اذن لا إمـــرأة
عـــاريـــة وهـي لـيــسـت مـحجـبــــة ولكـن لا

بأس الامر مقبول.
وكـــان البــرنــامـج يتـضـمن الحــديـث عن
اشخــــــاص تعـــــرضـــــوا لامـــــور ســيــئـــــة في
حيــاتهم ولكـنهم بقـوا علـى قيـد الحيـاة
ولا يــزالـــون يحـملــون الآمـــال الكـبـيــرة.
وكــان مـن بـين هـــؤلاء الاشخــاص امــرأة
كــــانـت )مـــــوديلاً( في الـــســبعـيـنـيــــات ثـم
اصـيـبـت بـــســــرطــــان الـثــــدي وهــــو الآن
مصـورة شهيـرة وكـان لـذلك تـأثيـر كبيـر
عليّ وتحدثت أوبرا حول كيفية الخروج
مــن الازمــــــات الــتــي تـــــــواجه الانـــــســــــان
وفـكرت في ان هـذا البـرنامج بمـثابـة نوع

من النبوءة.
كان قـد مضى علـى اسري ساعـات قليلة
وانــــــا داخل هـــــذه الـــــدار المــتـكـــــونـــــة مــن
طـــابقـين وهـــو المـــوقع الـثـــانـي الـــذي تم
نقلـي إلـيه. وكـــان المــــوقع الاول صغـيـــراً
جــداً يـتكــون مـن ثلاث غــرف بــائـســة في
ضــواحـي بغــداد القــريبــة. وقــد مـنحـني
الخــاطفــون ملابـس جــديــدة ارتــديـتهــا
داخل الحـمــــام في الــــوقـت الــــذي كــــانـت
امـرأة قـاسيـة الـوجه يبـدو انهـا صـاحبـة

الدار كانت تراقبني بدقة.
وقـــد واجه الخـــاطفـــون صعــوبــة بـــالغــة
وهم يـشـرحــون لي عــدم رغبـتهم بـأخـذ
الـورقـة ذات المئـة دولار التي وجـدوهـا في
جيبي. وقال احدهم وهـو يلوح بالورقة:
"حين تعـودين إلـى امـريكـا ستكـون هـذه

الورقة معك".
من هم هؤلاء الـناس؟ الاختطـاف مبرر
لهـم لكن اسـتلاب النقـود ممنـوع؟ وبعـد
اقل من سـاعة على قـتل الان واختطافي
بــــدوا لـي كـــــأنهــم يقــــولــــون... سـنــطـلق

سراحك...!
...

انتقلنـا إلى الـبيت الـثانـي الذي يعـتقد
بـأنه يعـود إلـى احـد الخـاطفـين ويحمل

اسم: ابو رشا.
نقلوني إلى الطابق الثاني وغرفة النوم

إنفلـونـزا الـطيـور ويــستحـسن الحــديث
معه في سيارة الاجرة على الطريق.

...
يجلــس الــسـيـــد بـيـتـــرســــون مجهـــداً في
الــسـيـــارة وهـــو مـن المـــراسلـين الاجـــانـب
القـدامى من ذلك النـوع من الاشخاص
الـــذيـن يعـيــشـــون مع ذكـــريـــاتهــم فكـــان
يـرتدي وشـاحاً كـذكرى لأفـعى سـامة في
افــريـقيــا. كــان مــولعــاً بتــسلق الـصخــور
إلــى درجــة ان بـنـي جــداراً عــالـيـــا داخل
مكـتـب )مـــونـتـيـــر( الــصغـيـــر في بغـــداد،
حـيث يمضي بين اربعة اسابيع إلى ستة
اســـــابــيـع في كل مـــــرة، مــن اجل الــبقـــــاء

محتفظاً بلياقته جسدياً وعقلياً.
وبعد مـسيرة خمـس دقائق جـاءه النداء
وهــو في داخل الــسيــارة، كــان النــداء من
مــســؤول امـن شــركــة بــريـطــانـيـــة تقــدم
النصح للصحفيين المقيمين في العراق.
ورد بعد حـديث قصـير طـلب سيتـرسون
مـن ســـــائقـه العـــــودة واتـــصل بمـــســـــؤول
الاخــبــــــار الــــــدولــيــــــة يـعلـــمه بـــــــوجهـــته
الجـديـدة وهي العـراق. وكتـب بيتـرسـون
المـداوم علـى كتـابـة ملاحظـاته في دفتـره
الازرق في ذلـك الــيــــــوم. "لقـــــد خــــطفــت
جـــيـل في بـغــــــــداد". وكـــتـــب تحـــت هــــــــذه
Prayers)( الملاحــظــــة كلـمــــة واحــــدة

)مصلون(.
تحـــــــــدثــــت جــــيـل كـــــــــارول عــــن مــكـــــــــان
احتجـازهـا وقــالت هــو عبــارة عن غـرفـة
صغيـرة ذات اثـاث يعـتبـر جـميلاً حـسب
المعــــايـيــــر العــــراقـيــــة.. وهــــو عـبــــارة عـن
)قنفـتين( مع كــرسي محـشــو ذي غطـاء
مــن القــطــيفـــــة مع زركـــشــــة ذهـبـيــــة في

الاطراف.
جـاءنـي شخص يـسمـى )ابـو رشـا( الـذي
بـــــدا لــي مــــســـــؤولاً عــن تــنــظــيــم فــــــريق
الحــــراس وكــــان جــــالـــســـــاً علــــى احــــدى
)القنـفتين( بينـما زوجته وأحـد اطفاله
جــــالـــســــون علــــى كــــراسـي قــــريـبــــاً مــنه،
فسلمني جهاز )الريموت( وقال لي: "أي
شـيء تريديـد" كيف يتوجه الجـهاز نحو

قناة المجاهدين؟
سـألت نفـسي هـذا السـؤال ورحت اتنقل
مـن عـــرض إلـــى آخـــر وبــشـكل مــتقــطع

محاولة التصرف بشكل طبيعي.

ـ ـ ـ

المونتريال فهي كـانت مجرد محررة غير
رسـميــة ولم تـكن هــذه الصـحيفـة غـنيـة
بــنـفـــــس الـــــــوقــت واعــتـقـــــــدت انـه بـعـــــــد
اخـتطـافهـا وقـتل متــرجمهـا، فــان بقيـة

فريق العمل ستغادر بغداد.
في الــــــــدقــــــــائـق الاولــــــــى الـــتـــي اعـقـــبـــت
اختطـافي أمطـرني الخاطفـون بالعـديد
مــن الاســـئلـــــة بــــــالعـــــربــيــــــة. لعــبــت دور
الاطـــرش خـــوفـــاً مـن اعــتقـــادهـم بـــانـي
افهـم الكـثيــر مـن كلامـهم ومـن ثم يـتم

قتلي بعد ذلك.
لقــد قــاد المخـتـطفــون سـيــارة )عــدنــان(
ســـائق الـتـيـــوتـــا بــســـرعـــة علـــى الـطـــرق
الـــســـــريعــــة غـــــرب بغــــداد وطــــافــــوا بـين
الحقــول الــزراعـيــة وكــانــوا يــسـيــرون في
دوائــــر قـتـلاً للــــوقـت. كــــان )نجـــــاحهـم(
مـؤكداً من قبل الـرب وكان ذلك إيمانهم
القــــاطع حـيـث كـــانـــوا يـــرددون الـــشكـــر
بــاسـتـمــرار وهـم يـصـيحــون "الله اكـبــر..
الله اكـبـــر". لقــد اعـتقــدت بـــانهـم ســوف
"يـأخـذونـني إلـى مـزرعـة مــا ويقتلـونـني
فـيها" وحسبـت ذلك من خلال تجوالهم

في طرق زراعية خلفية.
بـدوا كــأنهم يقـرأون مـا افكــر به في تلك
اللحـظـــات وشعـــروا بخـــوفي وسـط تـلك
الاتجـاهـات التي يـسيـرون بهـا. سـألـوني

بانكليزية ركيكة..
"لمــــاذا انـتِ قـلقــــة؟ لا، لا، لا.. هــــذا هــــو
الجهــــاد )نحـن عـــراقـيــــون( مجـــاهـــدون
عــــراقـيــــون! لمــــاذا أنـت قـلقــــة؟" ويعـتـبــــر
المتمـردون الـسنـة من انـشط الخـاطفين
في العـــراق - والعــديــد مـنهـم مـتحـــالف
مع ابـو مـصعب الـزرقـاوي الاردني الـذي
قـاد القـاعـدة في العـراق حتـى مـقتله في
الــســـابع مـن حـــزيـــران مـن قــبل القـــوات

الامريكية.
في صباح يـوم 7 كانـون الثانـي شباط رن
تـلفون مـسكن سكـوت بيتـرسون مـسؤول
فــــــــريق عــمـل صحـــيفـــــــة مـــــــونــتــيـــــــر في
اسـطـنبــول لحـظــة خــروجـه من غــرفـته
مـتـجهـــاً إلـــى المــطـــار. الــتقــطـت زوجــته
الـيكــس الهـــاتف وأعـطـت المـتحــدث رقـم
الهــاتف الخلـوي لـسكـوت فهـو ان تـأخـر
الآن فـأنه سـوف يفقــد رحلته إلـى شـرق
تــركيــا حـيث يـســافــر لـتغـطيــة مــوضــوع

تتـصـل بكل مـن تعــرفه في
الشرق الاوسط.

امـــــــا في بـــــــوســــطــن وقــبـل
شـروق الـشمـس. ويجـتمع
في صحيفـة المونتيـر فريق
جيل كـارول برئـاسة مـدير
ــــــــر مــــــــارشــــــــال الـــتـحــــــــري
انغــــــويــــــرســـــــون وديفــيــــــد
سكـــوت مــســـؤول الاخـبـــار
ــــــــا ــــــــة وامـــيـلـــي الخــــــــارجـــي
يــنــــــوكــــــومــت، مـــــســــــاعــــــد
ــــــــة، ــــــــار الخــــــــارجـــي الاخـــب
لـــــــدراســـــــة المـــــــوقـف. أمـــــــا
ريتـشــارد بيــر جنهـام فقـد
كــــان في المكــســيك يمــضـي
ــــــــذ ــــــــى مـــن اجــــــــازتـه الاول
تـــــــسـلـــمـه مـهــــــــام مـحــــــــرر
الــصحـيفـــة، وحجـــز علـــى
أول رحلــــــة عــــــائــــــداً إلــــــى

البلاد.
لمـتـــابعــة قـصــة جـيل علــى
الخـريطـة التـي رسمنـاها:
ـــــــــــــــين وفي خـــــلال الاثـــــــــــــــن
والـثمــانين يـومـاً القـادمـة
كـانـوا يجـتمعـون كـل بضع
سـاعــات، واحيـانــاً يبـدأون الاجـتمـاع في
الساعـة الخامسـة والنصف صبـاحاً إلى
الـساعـة العاشـرة أو الحاديـة عشـرة ليلاً
مع اتــصــــال دائـم بــبغــــداد وقــــد تعــــامل
بعـــض هـــــؤلاء المحـــــرريــن مــــســـبقــــــاً مع
الــــضغـــط والـــتعــــــاطف حــــــول عـــملــيــــــة
الاختـطاف وحتـى القتل ضـد المراسلين
الاجــانـب الــذيـن يـــراسلــون الــصحـيفــة
ولـكـن لـم يـكـن احــــد مـــســتعـــــداً للــــذي

سيحدث لاحقاً.
لقـــد تم عـــزل جـيـل نفـــسهـــا بـــواســطـــة
مـتـمــرديـن اسلامـيـين ولـم تـتـصــور قـط
حـــــــدوث ردود افـعـــــــال مـــثـل تـلـك الـــتـــي
حـــدثت مـن اجلهــا. وفي الاســابـيع الـتي
تلت الاخـتطـاف كـانت تتـجنب الـتفكيـر
في عـــائلـتهـــا لأنه يـــدفعهـــا نحــو الحــزن
الـشـديـد. وحـين تفعل كــانت تـتصــورهم
في حـــالـــة قلق شـــديـــدة وهـم يـنـتـظـــرون
كلـمة مـا من حكـومة الـولايات المـتحدة.
امـــا بـــالـنــسـبـــة لــــوضعهــــا مع صحـيفـــة
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الـبلدية ومـدير مكتـب المنتجات
الـنفـطـيــة في الــديــوانـيــة حــول
أزمـة الـوقـود، وخلال الاجـتمـاع
تقــرر تــزويــد أصحــاب المــولــدات
الأهـليــة المـسجـلين لــدى مكـتب
المــنـــتجــــــات الـــنفـــطــيـــــــة وخلال
الكـــشـف المعــــد لهـــذه المـــولـــدات
التـي تغـــذي الاحيــاء الــسكـنيــة
بكمـيات كـافيـة من الـوقود عـلى
أن يــــــســـتــــــــوفي أصـحــــــــاب هــــــــذه
المولـدات مبلغ 4000 أربعة ألاف
ديـنـــــار للأمـبـيــــر الــــواحــــد، مـن
المواطـنين كمـا ناقـش الاجتـماع
مــشكلــة أصحــاب معــامل الـثلج
والأزمــــــة المـــتفــــــاقــمــــــة بـــــســبــب
انقــطـــــاع الــتــيـــــار الــكهـــــربـــــائــي
المــــســتــمــــــر وقلـــــة الــتـجهــيـــــز في
الــوقــود حـيـث تم الاتفــاق علــى
تهـيـئــــة الــــوقــــود لهــــذه المعــــامل
لتـصنيع مـادة الثلج كـما نـاقش
الاجـــتـــمــــــــاع تــــــشــكـــيـل لجـــنــــــــة
مـشتـركـة من المجـالـس البلـديـة
والــكهـــــربـــــاء لاســتــيفـــــاء أجـــــور
الطـاقــة الكهـربــائيــة في  قضـاء
الحمـزة ومعـرفـة الأسبـاب الـتي
تـــــــؤدي إلـــــــى عـــــــدم تـــــســـــــديـــــــد
المـــواطـنـين أجـــور الـكهـــربـــاء في

هذا القضاء.

القـريـب صبـاح كل يـوم ومـن ثم
ابـيـعه مــن خلال عـــــرضـه علـــــى
سطح السيارة واني استرزق من

هذا العمل والحمد لله."
كـمــا أدت الازمــة بــالـبعـض الــى
الـتفكيـر ببـيع سيـاراتهـم.. ففي
معــــــرض لــبـــيع الـــــســيــــــارات في
مـنـــطقــــة الحـبـيـبـيــــة - جــــانـب
الــرصــافــة بـبغــداد يـكثــر عــرض
الـــسـيـــــارات للـبــيع ولـكـن لـيـــس

هناك من يشتري.
ويقـول صبـاح شـاكـر )49 عـامـا(
ـــــــــــــارتـه انـه جـــــــــــــاء لـــــبـــــيـع ســـــي
الخصوصي "لـيودع المأساة والى
الابد بـعد ان عجـز عن الـوقوف
في الـطـــوابـيـــر وشـــراء الـبـنـــزيـن
بـالاسعـار المــرتفعـة جـدا،  ولانه
يعتقـد بـان ليـس هنـاك انفـراج

قريب للازمة."
ولكــنه يــضـيـف انه مـنــــذ اربعـــة
ايـــام يتــردد علــى المعـــرض لبـيع
ســيــــــــارته دون جـــــــدوى رغـــم انه
يـعرضها بسعـر مناسب،  ويقول
بحــســـرة "كل مـن يقـتــرب مـنهــا

يفحصها جيدا..ثم يتركها."
وفي الـــديـــوانـيــــة عقـــد مـجلـــس
المحـافظـة اجتمـاعـا ضم رؤسـاء
الــــوحــــدات الإداريــــة والمجــــالـــس
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ويـقـــــــــول فـــــــــاضـل عـــبـــــــــاس )29
عــــامــــا(، وهــــو صــــاحـب سـيــــارة
خـصـــوصـي "اشـتـــريـت عــشـــريـن
لـتر بـنزيـن بمبلغ 30 الف ديـنار
ووضعـتهـــا بــسـيـــارتـي وركـنـتهـــا
امــام البـاب تحــسبـا لحـدوث أي

طارئ لعائلتي.."
وذلك هــو مـــوقف عقـيل مـسـلم
)27 عـــامـــا( الـــذي ركـن سـيـــارته
امــــام مـنــــزلـه املا بــــان تـنــتهـي

الازمة ليعود إلى عمله.
ولأن الحــاجـــة ام الاختـــراع كمــا
يقــــولـــــون، فقــــد إبـتــــدع ســـــائق
الاجـــــرة ابـــــراهــيــم عــطــيـــــة )41
عـاما( من اهـالي مدينـة الصدر
فــكــــــــرة جــــــــديــــــــدة حـــيـــث اوقـف
سيــارته امــام بــاب داره وافتــرش
صنـدوقهــا وسطحهـا بمـشتقـات
الالبـان لبيعهـا للمواطـنين بعد
ان يـــــشـــتـــــــريـهـــــــا مـــن الـــــســـــــوق
الــرئيــسي بـسعــر الجملــة..ومن
هــذه المـشـتقــات اللـبن والقـيمــر

والجبن والزبد والحليب.
ويقــــــول عـــطــيـــــــة "لقــــــد مـللــت
العمل بـالسيـارة وازمات الـوقود
المـتـكــــررة وطــــوابـيـــــر محــطــــات
الـوقـود والمـشــاكل، لـذا قـررت ان
اشتـري هـذا المنتـوج مـن السـوق

والافران.
وفي اطـار سـعيهــا لاحتـواء ازمـة
الــــــوقــــــود شــكلــت وزارة الـــنفـــط
غــرفـــة عمـليــات للـتخـفيـف من
وطـــأة الازمــــة علـــى المـــواطـنـين،
وقــال مصـدر مـســؤول في مكـتب
مـــــــديـــــــر عـــــــام شـــــــركـــــــة تـــــــوزيـع
المـنـتجـــات الـنفـطـيــــة في بغـــداد
لـوكـالــة انبـاء )أصـوات العـراق(
المـــــســتـقـلـــــــة أمـــــس الاثــنــين إن
الــــوزارة شـكلـت غــــرفــــة طــــوارئ
لـتـخفــيف الازمــــة، وان الـــسـيــــد
وزيــر الـنفـط في طهــران حـــاليــا
لنفـس الغـرض ولـبحث عـمليـة
اســتــيـــــراد مـــــادة الــبــنـــــزيــن مــن

ايران."
واضاف المصدر الذي طلب عدم
ذكــر اسـمه ان "الازمــة سـتــشهــد
إنفـراجـا قــريبــا بعــد ان وضعت
ــــــــــــدة ــــــــــــة جــــــــــــدي ــــــــــــوزارة آلـــــي ال
لمعــــالجــتهــــا."ولـكــنه إمـتــنع عـن
تــــوضــيح طـبــيعــــة هــــذه الآلـيــــة
متذرعا بأنه غير مخول بذلك.
وفي داخل الاحـيــــاء الـــسـكـنـيــــة
يمكــن ملاحــظـــة أن الـــسـيـــارات
مـتـــــوقفــــة امــــام المـنــــازل بــــدون
حـــــراك بـــسـبـب الازمـــــة وعجـــــز
اصحابها عن تعبئتها بالوقود.
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ويـجــب ألا يـلـــــــومــنــي احـــــــد اذا
رفعــت اجـــــرة الــنـقل والمـــــواطــن
مـضـطــر إلـــى دفع هــذه الاجــرة

لقضاء اعماله."
امـا علي حنـون )37 عامـا(، وهو
ســـائق سـيـــارة اجـــرة )11 راكـبـــا(
تعــمل بــــوقــــود الــــديــــزل )الـكــــاز
أويل(، فــيقــــول "نحـن نـــشـتـــري
الوقـود من الـسوق الـسوداء لان
الـنــــاس بحــــاجــــة للـتـنـقل ولان
اسعـــــار الـكـــــاز مـــــرتـفعــــــة نحــن

مضطرون إلى رفع الاجرة."
وقـد ارتفع سعـر لتـر "الكـازويل"
مـن نحـــو 500 ديـنــــار في نهـــايـــة
حـــزيـــران الـــى نحـــو الف ديـنـــار

حاليا. 
ويقـــول المـــواطـن احـمـــد حــسـين
)40 عــــــامــــــا( " نجـــــــد انفــــســنــــــا
احـيــــانــــا مــضــطــــريـن إلــــى دفع
المـبلغ الــذي يـطلـبه الـســائقــون
لقـاء نـقلنـا مـن مكـان الـى آخـر
لقضـاء اعمـالنـا، خصـوصا انـنا
نعـاني من ازمة ثقـة بالمـسؤولين
الـــذيـن عـــادة مـــا يعـــدونـنـــا بـــان

الازمة ستنفرج قريبا."
ويـضـيف ان ازمــة الــوقــود تــؤثــر
بـالسلب على المرافق والخدمات
الاخـرى مثل الـورش الصـناعـية

غيـر معقول وغيـر مألـوف حتى
تكـاد تغلـق الطـرق العـامـة منـذ
ســاعــات الـصـبــاح الاولــى حـتــى
غــروب الــشـمــس اي قـبل فــرض
حـظـــر الـتجـــوال في بغـــداد.ولـم
يكـن غـــريـبـــا،والامـــر كـــذلك، أن
يـفكر العـديد مـن أهل بغداد في
التخلص من سياراتهم بالبيع.
وأمــام هــذه الازمــة المـسـتحـكمــة
يلجـــأ اكـثـــر اصحـــاب مـــركـبـــات
النقل العـام الـى شـراء البنـزين
مـن الســوق السـوداء حـيث يبـاع
على الـطرقـات الرئـيسيـة وامام

انظار دوريات الشرطة.
يقــول داود سـلمــان )41 عــامــا(،
وهــــو ســــائق سـيــــارة اجــــرة " لــــو
انـنـي وقفـت في هــذه الـطــوابـيــر
ســــــأهــــــدر وقــتــي ولا اســتـــطـــيع
العمل لانني سـأقضي نهاري في
الــــوقــــوف في الــطــــابــــور، ولـيـــس
امـــــــــامـــي إلا ان احـــــصـل عـلـــــــــى
البنـزين او لا احـصل خصـوصـا
انه مــسمـــوح لنــا بــالخــروج إلــى
الـــشــــارع بـين يــــوم واخـــــر فقــط
بــسـبـب قــــرار الحكـــومــــة العـمل

بنظام الزوجي والفردي.."
ويضيف "لـذلك الجأ إلـى شراء
الـبنــزيـن من الـســوق الـســوداء،

علـــيهـــــــا مع شــــــركــــــات تــــــركــيــــــة
وايـرانيـة وغيـرهـا عبـر الاراضي
الايــــرانـيــــة حـيـث سـتـــســتخــــدم
ايـران ممــراً لعبـور الـصهــاريج..
مــــشــيــــــرا" الــــــى ان ذلـك يــــــأتــي
كخـــطـــــوة اولـــــى  مــن اجـــــراءات
الــوزارة لتفعـيل المنفـذ الـشـرقي
وجـعـلـه مـــنـفـــــــــذا" رئـــيــــــســـيـــــــــا"
لاسـتيــراد المـشـتقــات الـنفــطيــة
بــــــــــدلا" مــــن كــــــــــونـه مــــنـفــــــــــذا"

هامشيا".
وكانـت اسعار الـوقود قـد شهدت
ارتـفــــــــاعــــــــاً كـــبـــيــــــــراً في الآونــــــــة
الاخيــرة، فقـــد ارتفع سعـــر لتــر
الــبــنـــــزيــن العـــــادي في الــــســـــوق
الــســـوداء مـن نحـــو 750 ديـنـــارا
نهايـة شهر حـزيران الـى ما بين
1250 و1500 ديـنـــار )نحـــو دولار
واحد( علما بـأن سعره الرسمي
في المحطـات الحكـوميـة هـو 250
دينـارا فقـط للتـر الـوحـد، و350

دينارا للبنزين المحسن..
وهـــــذه هــي المـــــرة الاولـــــى الــتــي
يـرتـفع فيهـا سعـر الـبنــزين الـى

هذا الحد في تاريخ العراق.
وبـسـبب الازمــة امتـدت طــوابيـر
السيـارات أمام محـطات الـوقود
الـى مـسـافـات طـويلـة والـى حـد
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